
القاعـــة  داخـــل   - (فلســطين)  غــزة   
تغادرهـــن الأوجـــاع قليلا، ويعـــود لهن 
شعور الراحة والاطمئنان، وهن ينسجن 
ويطـــرزن قطعا قماشـــية، تخفف من آلام 
مرض الســـرطان الذي هاجم أجســـادهن 

على حين غفلة.
ففـــي ”الجمعية الفلســـطينية لرعاية 
مخيـــم  داخـــل  الســـرطان“،  مرضـــى 
النصيرات وســـط قطاع غـــزة، تجلس 15 
ســـيدة من المصابات بالسرطان، يصنعن 

مطرزات بألوان زاهية ومختلفة.
والتحقت هذه المجموعة من النســـاء 
بالمشـــروع الذي تنفـــذه الجمعية، لتعليم 
السيدات ”فن التطريز“، رغبة في تحسين 
حالتهن النفســـية والانخراط في المجتمع 

وممارسة هوايات مفيدة.

نهاد الصوالحي (54 عاما) اكتشـــفت 
إصابتهـــا بســـرطان الثـــدي عـــام 2011، 
والتحقت بالمشـــروع؛ لتوفير مهنة تعول 

بها نفسها وعائلتها.
تقول الصوالحي ”لقد استفدت كثيرا 
من المشروع، أصبحت لدي مهنة أمارسها 
الآن، ســـأوفر من خلالها دخلا لأســـرتي، 
فزوجي البالغ من العمر 63 عاما لا يعمل“.

وأضافـــت وهي تصنع محفظة يدوية 
زيّنتهـــا بأزهار ورديـــة وحمراء ”لقد كان 

هذا المشروع داعما نفسيا كبيرا لنا“.
وتابعـــت ”هنا أنســـي نفســـي قليلا، 
وأنســـى آلامي التـــي أعانيها، وأشـــعر 

بقيمتي“.
وعلـــى بعـــد خطـــوات أخـــرى مـــن 
الصوالحـــي، تجلس رضا مطر (55 عاما) 

تصنـــع حقيبة يد. أصيبت مطر عام 2016 
بارتفاع درجات الحرارة، لتكتشف بعدها 

بأن لديها ورما خبيثا في ثديها.
وتقـــول لوكالـــة الأناضـــول ”أشـــعر 
أنني بحال أفضل، لقـــد تعلمت التطريز، 
وأصبحت بين يـــديّ حرفة ممكن أن أوفر 

منها المال لعائلتي“.
على  قـــادرة  ”أصبحـــت  وتســـتدرك 
صناعة الحقائب والوشـــاحات ومحافظ 

النقود وأي شيء يتعلق بالتطريز“.
وتتابـــع ”التطريز هوايتي منذ زمن، 
وشـــيء أحبـــه، يخفـــف عنـــي الأوجاع 
مارســـتها  اليـــوم  الحيـــاة،  وهمـــوم 

وأتقنتها“.
وتكمل “مـــن الجيـــد أن تصبح لدي 
مهنـــة، لم أحـــظَ بمردودهـــا المالي بعد، 

لكنني سأحاول قدر استطاعتي، فزوجي 
لا يعمل، ولا يوجد لعائلتي المكونة من 6 

أفراد مصدر دخل ثابت“.
وكما تقول المدير التنفيذي للجمعية 
حنـــين الجديلـــي، يتم عـــرض منتجات 
الســـيدات فـــي عـــدة معـــارض نفذتها 
الجمعية بمدينة غزة، ويعود ريعها لهن؛ 

للمساعدة في تلبية احتياجاتهن.
بنـــد  ”تحـــت  الجديلـــي  وتضيـــف 
للسيدات  والاجتماعية  النفسية  الرعاية 
المريضـــات، نفذنا هذا المشـــروع، بهدف 

التمكين الاقتصادي والنفسي“.
وتوضـــح ”بحثنـــا مـــا هـــي هواية 
هؤلاء الســـيدات، واجتمعن على هواية 

التطريز“.
وتشـــير الجديلي إلـــى أن الجمعية 
تروج منتجات المشـــروع من خلال إقامة 
عـــدة معارض فـــي مناطـــق مختلفة في 

القطاع.
وتتابع ”نحن بصـــدد إقامة معرض 

للسيدات في إسطنبول بتركيا“.
وتلفـــت الجديلي إلى أن الســـيدات 

تلقين تدريبا لمدة شهر كامل.
فيما تذكر أن الجمعية لديها مشروع 
آخر لصناعة مواد التنظيف، يســـتهدف 

المريضات والمرضى الشباب.
أن  حديثـــة  إحصائيـــات  وكشـــفت 
سرطان الثدي انتشر بصورة كبيرة بين 
النساء في قطاع غزة، حيث تمثل حالات 
الإصابة بســـرطان الثدي ما نســـبته 18 
بالمئة من  إجمالي مرضى الســـرطان في 
غـــزة، بمعدل انتشـــار بواقـــع 78 امرأة 
مصابـــة  مقابـــل كل مئة ألـــف امرأة في 
القطاع من إجمالي السكان، وبنسبة 32 

بالمئة من بين  حالات الإناث.
وأكد علماء اجتمـــاع أن المرض دفع 
المصابـــات إلـــى دوامـــات لا تنتهي من 
المشكلات الأســـرية والنفسية التي أثرت 
بصـــورة مباشـــرة على حياتهـــن، وإلى 
جانـــب العـــلاج الكيميـــاوي وتكاليفـــه 
وآلامه وشراسة المرض استسلمت بعض 
النســـاء، بينمـــا أبـــت مجموعـــة أخرى 
فضلـــت المواجهة والانتصـــار من خلال 

التحاقهن ببعض المبادرات التي تطلقها 
الجمعيـــات الخيرية والتـــي تعطي أملا 
للمريضات وتخلصهن من عبء النفقات 

المادية اللاتي يحتجنها.
وفـــي 2018 أفـــادت وزارة الصحـــة 
الفلســـطينية بأن ســـرطان الثدي مازال 
يشـــكل أكثر أنواع السرطان شيوعا في 
فلسطين. وأضافت أنه جرى تسجيل 503 
حـــالات جديدة مصابة بســـرطان الثدي 
حتى نهاية عام 2017 في الضفة الغربية، 
بينما تشير آخر البيانات المدققة لوزارة 
الصحة إلى أنه جرى تســـجيل 327 حالة 

إصابة جديدة في قطاع غزة عام 2016.

ومن جهة أخرى كشف مختصون عن 
ردة في عـــدد المصابين بمرض  زيادة مطَّ
الســـرطان فـــي قطـــاع غـــزة، وبينوا أن 
وزارة الصحة تســـتقبل شهريّا 130-120 
حالة سرطان تشـــخص حديثا كل شهر، 
ما يعد عبئا كبيرا على الوزارة، واصفين 
واقع هذا المرض بأنـــه ”مرير“، وحذروا 
من نقص في إمكانات علاجه في القطاع.

كما أشـــاروا إلى أن مـــا يعادل 1800 
حالة جديدة تشخص سنويا في القطاع 
من مرضـــى الســـرطان، وهـــذه الأعداد 
تضـــاف إلـــى ســـابقاتها من الســـنوات 
الســـابقة، والأكثر شـــيوعا لـــدى الإناث 
الإصابـــة بســـرطان الثدي ثـــم القولون 
ثم الســـرطانات الليمفاوية ثم ســـرطان 
للرجـــال  وبالنســـبة  الدرقيـــة،  الغـــدة 
سرطان القولون ثم الرئة ثم السرطانات 
الليمفاوية، أي أن هناك صعودا ملحوظا 
لســـرطانات القولون فـــي القطاع خلال 

الثلاث أو الأربع سنوات السابقة.

 فــــي تعريفهم للوهم، يرى متخصصون 
أنه شكل من أشكال تشوه الإحساس تجاه 
أشــــياء والإيمان القــــوي بأمر خاطئ ربما 
يكــــون غير موجــــود أو لا توجــــد أدلة أو 
قرائــــن على وجوده. الوهــــم؛ فكرة خاطئة 
تشغل حيزا كبيرا في عقل الإنسان وتحرّك 
وعيــــه باتجاه معين، حتى أنها قد تشــــوه 
طريقة إدراكه للأمــــور، فضلا عن ذلك فإن 
الوهم في العادة لا يتكئ على أي أســــاس 

منطقي أو عقلي وعلمي.
يحمــــل بعــــض المرضــــى العقلييــــن 
أوهامــــا ذهانيــــة وهــــي تتميــــز بغرابتها 
الشــــديدة وبعدها عن الواقــــع، ورغم ذلك، 
لا يمكننا في بعــــض الأحيان التمييز بين 
الأوهام والمعتقدات غيــــر المنطقية التي 

تستند إلى أدلّة خاطئة.

وبدلا عن ذلك، ينظر الأطباء النفسيون 
إلــــى عوامل أخــــرى من الممكــــن أن تدعم 
تمسك شخص معين باعتقاد خاطئ حتى 
بعــــد أن تظهر أدلّة تدحضــــه؛ من ضمنها 
التحقق من مشــــاركة هذا المعتقد من قبل 
أشــــخاص آخرين في المحيط الاجتماعي 
والثقافــــي لــــه، وما إذا كان هــــذا الاعتقاد 

يتســــبب فــــي ضعف فــــي أداء الشــــخص 
وتغييــــر فــــي روتين حياتــــه اليومية مثل 

اضطرابات النوم.
ويؤكــــد الدكتور رالف لويس؛ أســــتاذ 
مساعد في قسم الطب النفسي في جامعة 
تورنتو وخبير استشــــاري في علم الأورام 
النفســــي، أن المعتقــــدات غيــــر العقلانية 
يمكــــن أن تنتشــــر على نطاق واســــع بين 
النــــاس الأصحــــاء عقليــــا، ســــواء أكانت 
معتقدات فردية أو عامة، والأمثلة على ذلك 
لا تعد ولا تحصى منها الاعتقاد بالتنجيم، 
الإيمان بوجود الكائنات الفضائية، نظرية 
المؤامــــرة وبعــــض الأطعمــــة المصنّعــــة 
الملوثة عمدا التي تسبب أمراضا لا شفاء 

منها وغيرها الكثير.
لكــــن الأهم مــــن ذلك، هو كيــــف يمكن 
أن ينســــاق الناس ممــــن يتمتعون بصحة 
عقليــــة في مجموعات كبيــــرة إلى الإيمان 
بهكــــذا معتقــــدات، القائمــــة علــــى وقائع 
مشــــوهة ومتناقضة إلا إذا كانوا يعانون 
من نقص في مهارات التفكير النقدي، وهو 

واحد من أسباب عدة.
على أن الطريقة الوحيدة لمواجهة مثل 
هذه الأوهام هي دحضها بالعلم، فالطريقة 
العلمية تساعدنا في الوصول إلى مفاهيم 
أكثر موضوعية ودقيقة للواقع إضافة إلى 
التحكــــم في الذاتية، التحيــــزات المعرفية 
والافتراضــــات والحــــدس. إلا أن الطريقة 
العلمية منهجيــــة صارمة تتطور تدريجيا 
مــــع مــــرور الوقت، حيــــث يعتمــــد التقدم 
العلمــــي علــــى الفحص الدقيــــق ودحض 
الفرضيــــات أكثر من محاولة إثباتها، لهذا 
يلجأ عامة الناس إلى طرق أكثر ســــهولة 
للتعامــــل مــــع موجودات حياتهــــم ينتهي 

أغلبها عند عتبة الوهم.
وكمثــــال علــــى الطريقــــة التــــي تعمل 
بهــــا المناهج العلميــــة للتحقق من نظرية 

زائفــــة أو دحضها.. عندمــــا يقول أحدهم 
إن ”جميــــع البجعــــات بيضــــاء اللــــون“، 
فيمكــــن اختبــــار هــــذه النظرية بســــهولة 
وذلــــك بالبحث عمــــا إذا كانت هناك بجعة 
واحدة ســــوداء اللــــون، فهذا ســــيدحض 
الفرضية بشــــكل قاطــــع ومنهجي بطريقة 
علمية صحيحة. وعلــــى النقيض من ذلك، 
فــــإن فرضية ”وجــــود بجعة خضــــراء“ لا 
يمكن تبريرهــــا أو تقويضها بالأدلة لأنها 
مبنيــــة بطريقة لا يمكن دحضهــــا نهائيا، 
حتى لــــو صرفنا وقتا طويــــلا للبحث عن 
هــــذه ”البجعة الخضراء“، من دون العثور 
عليها وقــــد يبرر البعض هذا الفشــــل في 
الوصول إلى إجابة منطقية أو دلالة معينة 

تثبت أو تنفــــي الفرضية، بــــأن البجعات 
الخضــــراء لهــــا بعض الخصائــــص التي 

تجعل من الصعب اكتشافها.
ويقول الدكتور رالــــف لويس ”هكذا.. 
يتم تنظيم المعتقدات الدينية بشكل شبه 
دائــــم كفرضيات لا يمكــــن تبريرها، حيث 
يتناقــــض العلم والدين بشــــكل صارخ مع 
بعضهما البعض، لكن المعتقدات الدينية 
تعتبر غيــــر طبيعية فقــــط إذا كانت تمثل 
تغييــــرا دراماتيكيا مفاجئــــا وغير مألوف 
بالنســــبة للفرد وتتعارض مع المجموعة 

الاجتماعية الثقافية التي ينتمي إليها“.
ويضيــــف ”يتــــم تعزيز أقوى أشــــكال 
الإيمان الديني عن طريق التجربة الذاتية 

وهي نوع من التجربة المباشــــرة لوجود 
اللــــه أو المعجــــزات، إذ مــــن الطبيعي أن 
يثق الناس في تصوراتهم الشخصية أولا 
وقبل كل شــــيء، وغالبا ما يتــــم تعزيزها 
بقوة مــــن خــــلال العواطف القويــــة، لكن 
الخبــــرة الذاتية والحدس هما من أشــــهر 
الأدوات الذاتيــــة التــــي لا يمكــــن الاعتماد 
عليها، حيــــث يمنحها النــــاس الكثير من 
المصداقية وبسبب القوة المشوهة للذات 
والحدس، فإن الطريقــــة العلمية ضرورية 

للغاية“.
الخصائــــص  إحــــدى  فــــإن  عمومــــا، 
الشــــائعة للأوهام والمعتقدات المناهضة 
للعلم، هي ندرة الأدلة المناقضة لها نظرا 

لأن الاعتقــــاد الأســــاس قائم علــــى قناعة 
معينة وأمــــر إبطالها ليس خيارا متوفرا، 
لكن الســــؤال الأهــــم، هو كيــــف نميز بين 

الاعتقاد والوهم المرضي؟
ينظر العلماء إلى الاعتقاد الذي يقترب 
من الصحة على أنه فكرة يصعب تغييرها 
بصــــورة تعســــفية، إلا إذا ظهــــرت أدلــــة 
جديــــدة تضيف مفاهيم جديدة إلى الفكرة 

الأصلية، تدحضها أو تقويها، لا فرق.
في المقابل، فإن الإيمان بالتفســــيرات 
الجديــــدة غالبــــا مــــا ينطوي علــــى فكرة 
التخلي عن المعتقدات القريبة إلى قلوبنا 
وتجاهــــل الثقة المطلقــــة للتجربة الذاتية 
وتلك الافتراضات التي نستثمرها عاطفيا.
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مــــــن وجهة نظر شــــــخصية بحتة، يؤمن معظمنا بأن مــــــا نراه هو الصحيح 
دائما وبأن معتقداتنا وطريقتنا في النظر للأمور لا يعلوها غبار، لكن الأمر 
ــــــأن معتقدات معينة دائما ما  ليس كذلك، فكم من الأشــــــخاص لا يدركون ب
تشــــــدقوا وعاندوا المنطق بها هي مجرد أكاذيب لا ترقى حتى إلى مستوى 
الأوهام، وربما لا تتفق مع خلفية الشــــــخص الثقافية والاجتماعية والعلمية. 
ــــــي أحدهم فيقدم الأدلة التي تثبت خطأنا، لكننا ننكرها أو نتجاهلها في  يأت

أحسن تقدير.

الوهم شكل من أشكال تشوه الإحساس والإيمان بأمر خاطئ

العلم يساعدنا على الوصول إلى مفاهيم أكثر موضوعية ودقيقة للواقع

ابتعاد عن الواقع

الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أن العناية اليوميـــة الجيدة تعتبر 
هـــي الخطوة الأساســـية للحفـــاظ على 

نضارة البشرة ونعومتها.
ولكي تبدو البشـــرة ناعمة وحيوية 
يجب تجنب الأخطاء التالية، والتي يكثر 

حدوثها عند استعمال كريم الوجه.
وعلـــى الرغم من أن وضع المرطبات 
على البشـــرة الجافة يعتبـــر من الأمور 
الخبـــراء  أن  إلا  للغايـــة،  المنطقيـــة 
ينصحـــون بأنـــه مـــن الأفضـــل وضـــع 
كريمات الترطيب على البشـــرة الرطبة، 
حيث يســـمح ذلك بتوزيع الكريم بشـــكل 
مثالي وكذلك امتصـــاص المواد الفعالة 

القيمة بصورة أفضل.
ولذلـــك يجب تجفيف البشـــرة برفق 
أو  الكريـــم  ووضـــع  الاســـتحمام  بعـــد 

المستحضر على الفور.
ومن الأمـــور المهمـــة عنـــد اختيار 
ألا  بالوجـــه،  العنايـــة  مســـتحضرات 
تقتصر وظيفتها على إزالة الاتســـاخات 
والمكيـــاج، ولكن يجب أن تســـاعد على 
نضـــارة البشـــرة وعدم جفافهـــا. ولذلك 
ينبغـــي تجنب مســـتحضرات التنظيف 
التـــي تحتـــوي علـــى الكحـــول أو مواد 
تقشير البشـــرة، لأنها تحرم البشرة من 
زيوتهـــا الطبيعية، وبدلا مـــن ذلك يمكن 

استعمال منظف كريمي معتدل.

أخطاء يجب تجنبها 

عند العناية بالبشرة

جمال

تخفيف من الأوجاع

الوهم فكرة خاطئة 

تشغل حيزا كبيرا في عقل 

الإنسان وتحرك وعيه 

باتجاه معين، حتى أنها قد 

تشوه طريقة إدراكه

نساء التحقن بمشروع 

تعليم السيدات {فن 

التطريز} رغبة في تحسين 

حالتهن النفسية والانخراط 

في المجتمع

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

فلسطينيات يحاربن السرطان بالإبرة والخيط


